شرح كتاب المدخل إلى السنن الكبرى للإمام البيهقي |[ 10 ]| لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاته، إنَّ الحمدَ للهِ نحمَدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالىٰ من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فلا مُضِلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هاديَ له. أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعدُ، فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ تعالىٰ، وإنَّ خيرَ الهديِ هديُ مؤذنًا لنا وقفة، يعني سبحانَ اللهِ، مُحفِّظُ القرآنِ الآنَ والمؤذنون، يعني، يُنظرُ إليهم عند بعضِ الناسِ وعند مَن لا يُقدِّرُ الأمورَ قدرَها، نظرةُ الدُّونِ: ماذا يعملُ مؤذنٌ؟ يعني إيه؟ مؤذنٌ يعني؟ لا! هذا الرجلُ المؤذنُ رجلٌ عالمٌ وأصبحَ طالبَ العلمِ، يعني طلبَ العلمَ، وأصبحَ من شيوخِ الإمامِ البيهقيِّ. فما يمنعُكَ من طلبِ العلمِ ضعفُ نسبٍ أو ضعفُ منصبٍ وجاهٍ، لأن الدنيا تَفنى. بل كما أقولُ وأُكرِّرُ: لو كان الأمرُ بيدي لجعلتُ مُحفِّظي القرآنِ على رأسِ الناسِ. لماذا؟ الذي يتعاملُ مع الخامةِ العجينةِ الطيبةِ، المباركةِ، مع الصدورِ النقيةِ، والنفوسِ الصالحةِ، مع الأطفالِ، هو الذي أَمَّا البخاريُّ الذي ملأَ الدنيا علمًا فهو محمدُ بنُ إسماعيلَ، توفي سنةَ 256 رحمه الله. تعالى عليه. قال: أخبرنا أبو إسماعيلَ الترمذيُّ الإمامُ الحافظُ الثقةُ محمدُ بنُ إسماعيلَ بنِ يوسفَ السلميُّ، توفي سنةَ 288 وقد تخطَّتْ تسعينَ سنةً، قاربَ تسعينَ سنةً. ها! انظرْ أنا أُدَنْدِنُ حولَ أعمارِ المحدِّثينَ؛ أنَّ اللهَ يطيلُ في أعمارِهم خدمةً لدينِه. الإمامُ أبو إسماعيلَ الترمذيُّ، هل هو صاحبُ الجامعِ؟ الإجابةُ: لا، هذا أبو إسماعيلَ صاحبُ الجامعِ أو صاحبُ السننِ اسمُه أبو عيسى محمدُ بنُ عيسى بنِ سَوْرةَ. قال: حدثنا أيوبُ بنُ سليمانَ بنِ بلالٍ القرشيُّ المدنيُّ مولاهم، مولى قريشٍ، توفي سنةَ 224. أيوبُ بنُ سليمانَ بنِ بلالٍ التيميُّ القرشيُّ مولاهم. الولاءُ على ثلاثةِ أقسامٍ. الناسِ كان -يعني- عندَ القبائلِ وعندَ العربِ، يقولون: هذا عربيٌّ صليبةٌ -يعني معروفٌ- أنتَ قرشيٌّ، أنتَ سُلَميٌّ، أنتَ ربيعيٌّ، أنتَ... وهكذا يأتي عندنا الولاءُ: فلانٌ مولاهم. ما معنى الولاءِ؟ الولاءُ على ثلاثةِ أقسامٍ. ومولى القومِ. منهم: ولاءُ إسلامٍ، يعني: أحدُ أجدادي أو آبائي يُسْلِمُ على يدِ رجلٍ من قبيلةٍ ما، فأُنسَبُ إليهم. مثلُ مَن؟ مثلُ محمدِ بنِ إسماعيلَ البخاريِّ. نقولُ في محمدِ بنِ إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ بنِ المغيرةِ بنِ بَرْدِزْبَه البخاريِّ الجعفيِّ مولاهم، مولاهم ولاءَ إسلامٍ، أنَّ أحدَ أجدادِ البخاريِّ أسلمَ على يدِ أحدِ الجعفيِّينَ، فصارَ مولًى لهم وصارَ منهم. هذا يُسمَّى ولاءَ إسلامٍ، أنَّ رجلًا من المسلمينَ يدعو في الأعاجمِ ويُنسَبون إليه. طيب، ولاءُ عِتْقٍ، ولاءُ عِتْقٍ: أنَّه عبدٌ وأُعْتِقَ. مثلُ نافعٍ مولى ابنِ عمرَ، مثلُ عكرمةَ مولى ابنِ عباسٍ. ولاءُ حِلْفٍ. ولاءُ حِلْفٍ: قبيلةٌ صغيرةٌ تتحالفُ مع قبيلةٍ كبيرةٍ. هذا يُسمَّى مولًى لهم، لكنه عربيٌّ مع عربيٍّ، ليس أعجميًّا. عربيٌّ مع عربيٍّ، ولكنْ قبيلةٌ عددُها صغيرٌ وقليلٌ، فتتحالَفُ مع كبيرةٍ وتُنسَبُ إليه. عمارُ بنُ ياسر عمار ابن ياسر، مع ما فُعِلَ به، أصلًا هو عربيٌّ من قبيلةِ عبسٍ. يعني هو عبسيٌّ. عمَّارُ بنُ ياسرٍ لكن خرج من القبيلةِ وتحالفَ في قريشٍ. عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ هل خرج من قبيلتِهِ إلى قريشٍ؟ فإنسانٌ يخرجُ التي تنافس بني هاشم في قيادةٍ وسيادةِ قريش، فهذا أمرٌ تاريخيٌّ. إخواننا الذين يدخلون على الشبكة هذه وقد يقع بعضُ المناظرات مع بعض الرافضة، هذا جزءٌ من المناظرة: أن كيف أن عليًّا رضي الله عنه يرضى ومعه العباس ومعه بنو هاشم أن يقودهم رجلٌ من أضعف بطون قريش وهو الصديق رضي الله عنه. دولةُ دينٍ، ثم يأتي عمر، ثم يأتي عثمان، بنو أمية. بنو أمية. فسبحان الله! بنو تيم، بنو عدي، بنو أمية. طيب، هذا يعني ثالث الكبار بنو أمية، ومع ذلك يخضعون لأبي بكر تدينًا. ولو أوصى النبي صلى الله عليه وسلم لعليٍّ وتقاعس، فطعن في عليٍّ رضي الله عنه. قال: حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله ابن أبي أويس هذا الأصبحي الحميري، ابن أخت الإمام مالك، وأبوه ابن عم الإمام مالك. توفي سنة اثنتين ومئتين. عن سليمان ابن بلال، والد أيوب الذي مر معنا. توفي سنة سبعٍ وسبعين ومئة. سليمان بن بلال التيمي مولاه، عن محمد بن عجلان المدني، محمد بن عجلان حسنُ الحديثِ. توفي سنة ثمانٍ وأربعين ومئة. وعن أبي إسحاق، أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السَّبيعي هذا. هَمْداني. همدان قبيلة، وكان عليٌّ رضي الله عنه قبيلة يمنية وما زالت موجودة، قبيلة همدان. علي بن أبي طالب يقول: لو لو لو لو جعلني الله بوَّابًا على الجنة لقلت لهمدان: ادخلي الجنة. بسلام. لأن أكبر جيش معاوية -عفوًا- أكبر جيش عليٍّ رضي الله عنه وأكبر مؤيديه ومناصريه كانوا من قبيلة همدان. عندنا الهمداني، وعندنا الهمَذاني. همدان قبيلة يمنية وما زالت موجودة. هذا رجل كبير، عمرو بن عبد الله. وتوفي سنة تسعٍ وعشرين. وعندنا هَمَذان. الهمَذاني، أحد تلاميذ إمام الحرمين. معه، وكان على ما كان حيث ما كان ولا مكان. العقيدة التي تُنسب كذبًا وزورًا للأشعري، وهي عقيدة فخر الرازي، والتي تُدرَّس في بعض أكبر جامعات العالم الإسلامية. عقيدة الأشعري؟ لا، الأشعري الأشعري تراجع، وهذا شيءٌ عجيبٌ جدًّا أن الأشعري يتراجع عن عقيدةٍ فاسدةٍ وهم أين الله؟ قالت: في السماء. قال: ومَن أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: «أعتقها؛ فإنها مؤمنة». أعتقها. فالفاء في اللغة تُسمَّى فاء الجزاء. وفي أصول الفقه للتعليل، علةٌ، أي: علة إيمانها أنها تعتقد أن الله فوق. وعلو الله تحدثتُ عن علو الله أنه على ثلاثة أقسام: علو ذات، يدُ الفيلِ أو يدُ الجملِ أو يدُ الإنسانِ، كلٌّ له يدٌ تليقُ به. فإذا كانت، فإذا كانت إذا كنا نُثبتُ الصفةَ ولا نُثبتُ تساويَ الموصوفينَ بينَ المخلوقينَ، فمِن بابٍ أولى في ربِّ العالمينَ سبحانهُ. ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ فنُثبتُ للهِ صفةَ اليدِ، ونُثبتُ للهِ صفةَ العينِ، ونُثبتُ للهِ ما أثبتَ لنفسهِ، وننفي عنهُ ما نفاهُ عن نفسهِ. ألب أرسلان السلجوقي قلبُ الأسد. جمعَ أرمانوس ملكُ الرومِ وأوروبا التي كانت تُسمى بالرومِ، جمعَ جيوشًا كالجبالِ. الجبالِ في البدايةِ والنهايةِ لابنِ كثيرٍ، ظللتُ أحسبُ أحسبُ إلى أن وصلتُ لـ 17 مليونًا، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ. ما كانوا قليلًا، لكن الجيشَ على أطرافِ الدولةِ. ما هو كان سلطانَ العالمِ، لكن الحقُّ. الصراعُ ما بينَ الحقِّ والباطلِ إلى قيامِ الساعةِ. اتركوا الخبلَ والجنونَ الذي يُنشرُ على قلوبِ هذه الأمةِ. هذا القرآنُ، العملُ بهِ أمةٌ إذا اعتزَّتْ بدينها. وحوادثُ كثيرةٌ، وجاءَ نورُ الدينِ محمودٌ، وجاءَ صلاحُ الدينِ، وجاءَ الظاهرُ بيبرسُ، قطزُ، وجاءَ بيبرسُ. قطزُ في وقعةِ التتارِ، وبيبرسُ مع التتارِ، ابنُ تيميةَ عليهِ رحمةُ اللهِ. وأمةٌ عزيزةٌ إذا استمسكتْ في أحمدُ بنُ حنبلٍ، إذا ذُكِرَ أحمدُ ذُكِرَ الصالحون، وذُكِرَ الزهادُ، وذُكِرَ العبادُ، وذُكِرَ أهلُ الشجاعةِ، وأهلُ قولِ الحقِّ في وجوهِ مَن خالفَ الحقَّ، ولو كانوا أئمةً -يعني حكامَ المسلمين- تُوفي سنةَ 290هـ، وقد تخطَّى السبعينَ من عمرِه. قال: حدثنا أبو همامٍ الوليدُ بنُ شجاعٍ الس الدراهم: اذْهَبْ! خَرَجَ دِرْهَمٌ. اذْهَبْ! خَرَجَ دِرْهَمٌ. أَجِبْ! خَرَجَ. دِرْهَمٌ. طِبْ. إِلَى مَتَى؟ قَالَ: فَتَرَكْتُ الـ... انْظُرْ لِأَدَبِهِ. رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ. قَالَ: أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بنُ شُرَيْحٍ المصريُّ عن عُقَيْلِ بنِ خَالِدِ بنِ عُقَيْلٍ تُقَصِّرُ في حقِّ أبنائك. إذا لم تكن عالمًا أو طالبَ علمٍ وتُعَلِّمْ أبناءك، فاجعل من يُعَلِّمَهُمْ، وإن كنتَ طالبَ علمٍ فابدأ بِمَنْ تَعُولُ. "كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ." يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا يقولونَ إنها حرامٌ. اسكتْ يا ولدُ. تُعَلِّمُونَنَا؟ زوجتُكَ كنتَ غضبانًا؟ إيه؟ يلّا معَ السلامةِ. خُذْ زوجتَكَ. ورُحْ. تعالَ لتفصيلاتِ الرِّبا أقولُ. تفصيلاتِ كلمةِ الرِّبا سَنَسْمَعُها، لكنْ التفصيلاتُ له يدٌ، لكن لا ندري كيفيتها. نحن ما ندري. نحن نفوض الكيفية، ما نفوض المعنى، إنما نفوض كيفيتها لله عز وجل. ﴿قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ﴾ آمين. وآمنوا بمتشابهه، وقولوا: ﴿آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾. ربنا. كلٌّ من الثقة توفي سنة 15 و400، قال: أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، توفي سنة 22 و300، قال: حدثنا محمد بن العباس المؤدب، توفي سنة 90 و200، مولى بني هاشم، يُعرف بإيش؟ بلحية الليف. مع شُهرة لحية الليف الليف، يعني: يعني إيه؟ المؤدب. مهنة. كان الأمراء والوزراء، والسلاطين يأتون لأبنائهم بمن يؤدبهم، يحفظوا القرآن، يحفظوا شيئًا من السنة، يُعلِّموا شيئًا من اللغة، من الفقه، يُعلِّموا الفروسية، يُعلِّمه كيف يمسك السيف. فهذا يُقال له: المؤدب. وكان بمثابة الوالد للأمير. يعني: المأمون والأمين. والمأمون، المؤدب يصبح والدًا وفي مقام الوالد. الرشيد عليه رحمة الله، رأى مرةً الأمين والمأمون يتسارعان من باب السرعة، ليس يتصارعان من باب لِمَن يحمل نعلَي حذاء الشيخ، وهما وليا العهد، عليهم رحمة الله. قال: حدثنا سعيد بن سليمان سعدويه، المتوفى سنة 25 و200، وله 100 سنة. قال: حدثنا الليث، الليث بن سعد، أبو الحارث الفهمي مولاهم. كان مولى، ولكن كان أكرم أهل عصره. سارت الركبان بكرمك يا أبا الحارث. الليث بن سعد. الأسد. أرسل إليه الإمام في... والله يعني: عليهم رحمة الله، العلماء يا إخوان، ما ينبغي، والله ما ينبغي لطالب علم أو لعالم أن يكون بخيلًا. يعني: والكرم يبتدئ من لقاء ممكن إنسان يلتقي إنسانًا فقد أكرمه، وينتهي بذبح العجل السمين كما فعل أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ابن تيمية كان أكرم أهل عصره، وكان فقيرًا. كيف يكون؟ يعني: جاءه فقير، ما وجد شيئًا إلا عمامته، قطعها نصفين، وأعطى أفضلُ من أنْ يُذبحَ له جملًا أو عجلًا غيره. غيره يعني. فالليثُ يعني كان يملكُ ملياراتٍ بلغةِ عصرنا. وما أوجبَ اللهُ عليه زكاةً في سنةٍ، كيفَ لرجلٍ يُنفقُ مالَه مئاتِه، يُنفقُه في سبيلِ اللهِ عزَّ وجلَّ؟ الإمامُ مالكٌ أرسلَ إليه طبقًا عليه تمرٌ ثِقَةٌ لازمةٌ مُلازِمةٌ كاملةٌ، فهذا في أعلى الطبقاتِ. سافرَ جلسَ مُقيمٌ عنده يطلبُ العلمَ على يديهِ. كمالكٍ، كـ يونسَ بنِ يزيدَ الأيليِّ، كعقيلِ بنِ خالدٍ، كسفيانَ بنِ عيينةَ. أمثالُ هؤلاءِ. الطبقةُ الثانيةُ: ثقاتٌ وأئمةٌ، لكنْ لم يُلازموا. ذهبوا شهرينِ، ثلاثةً، أربعةً، جلسوا عنده ورحلوا، كالليثِ بنِ سعدٍ. انتبهْ أنَّ الليثَ هنا الطبقةَ. الثالثةُ: قومٌ فيهم ضعفٌ، لكنْ لازموا. طيب، كيف يكونُ ضعيفًا يعني؟ فيه ضعفٌ ولازمَ؟ عادي. ضعيفٌ. الضعفُ هنا لا تظنَّ أنَّ ضعيفًا يعني الكذابَ. لا، أنَّه ما يُتقنُ الأسانيدَ مثلَ كثيرٍ منَّا الآنَ ما يُتقنُ الأسانيدَ هذه. هذا ضعيفٌ. فلزموا. الطبقةُ الرابعةُ: قومٌ ضعفاءُ لم الحديثُ الآخرُ من نزولِ القرآنِ على سبعةِ أحرفٍ، ذلكَ المرادُ بهِ اللغاتُ التي أُبيحَتْ القراءةُ عليها. وهذا المرادُ بهِ الأنواعُ التي نزلَ بها القرآنُ عليها. واللهُ تعالى أعلمُ. يعني البيهقيُّ هنا يفصلُ بينَ أمرينِ: بينَ حديثِ ابنِ مسعودٍ، وبينَ أنْ أُنزِلَ القرآنُ على سبعةِ أحرفٍ. هناكَ يقولُ إنَّ على لغةٍ. يعني مثلاً آيةٌ: قيلَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} {إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} في قراءةٍ: {فَتَثَبَّتُوا}. مثلُ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} على سبيلِ المثالِ، آيةٌ في بعضِ القراءاتِ من الفاتحةِ أقصدُ. وفي بعضِ القراءاتِ ليستْ ا مثلاً. ولكنْ هنا أوجهُ القرآنِ يتكلمُ عن أوجهِ القرآنِ: حلالٌ وحرامٌ، محكمٌ ومتشابهٌ، وأمثالٌ. وأخبرنا أبو عبد الرحمنِ السُّلَميُّ، وأبو سعيدِ بنُ أبي عمرو محمدِ بنِ موسى، وأبو نصرِ بنُ قتادةَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ بنِ قتادةَ. قالَ: حدثنا يحيى بنُ منصورٍ القاضي، تُوفِّيَ سنةَ 351. أبو سعيدٍ تُوفِّيَ سنةَ 421 و400. قالَ: حدثنا محمدُ بنُ عليٍّ الصائغُ. هذا محمدُ بنُ عليٍّ الصائغُ هذا احفظوه؛ لأنَّ هذا روى سننَ سعيدِ بنِ منصورٍ، إمامٌ ثقةٌ متفقٌ على توثيقهِ وعدالتهِ. تُوفِّيَ سنةَ 291. سننُ سعيدِ بنِ منصورٍ، محمدُ بنُ عليٍّ الصائغُ هذا هو الراوي. قالَ: حدثنا أحمدُ -يعني ابنَ- شبيبِ بنِ سعيدٍ الحبطيِّ، تُوفِّيَ سنةَ 229 و200. قالَ: حدثنا أبي أحمدُ بنُ سعيدِ بنِ شبيبٍ. في مع كونٍ يعني: إذا روى عن أبيهِ حديثُه صحيحٌ، وإذا روى عن غيرهِ يخلطُ. أبوهُ حدثَ: شبيبُ بنُ سعيدِ بنِ حبيبٍ، تُوفِّيَ سنةَ 288. عن يونسَ بنِ سعيدٍ الأيليِّ. قلنا: هذا من ثقاتِ ابنِ شهابٍ. هو تُوفِّيَ سنةَ 159. وما عن ابنِ شهابٍ الزهريِّ قالَ: حدثني سلمةُ بنُ أبي سلمةَ عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ. قلنا: هذا مرسلٌ. أنَّ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ قالَ: «أُنزِلَتِ الكُتُبُ من بابٍ واحدٍ». فذكرَ معناهُ، ولم يذكرْ في إسنادِهِ أبا سلمةَ. أخبرنا أبو عليٍّ الحسينُ بنُ محمدِ بنِ محمد بن علي الرُّوذْبَارِيّ، هذا الطُّوسيُّ الفقيه. البخاري، عفوًا، البيهقي تحمَّل من طريق هذا الرجل سُنن أبي داود. هذا الرجل تُوفِّيَ سنة أربعمائة وتخطى سنة. رواية ابن داسَة لسُنن أبي داود. الرجل هذا، انتبهوا، يعني اعرفوا مثلًا هذا روى كذا عن كذا، روا الثالثة، فقال: اضرب. وعمل نفس الشيء في الحديث العاشر، قال: اضرب على هذا. ثم قال: أما أنت يا ابن منصور، فأحقر من أن تفعل ذلك. أجرأ يا ولد! ما تتجرأ علي؟ أما أنت يا ابن منصور، فأحقر من أن تفعل ذلك. وأما أنت يا ابن حنبل، فورع واتقِ الله من أن تفعل ذلك. أما أنت يا ابن معين، فظنها أنها من فعلت. ويَضْرِبُهُ في صدره، يعني يرفسه برجله فينقلب على ظهره. ويدخل مغضباً ويغلق الباب. فقال ابن حنبل الإمام الورع: يا أبا زكريا، ألم أقل لك أن الرجل ثقة؟ قال: والله لرفسه في صدري أحب إلي من رحلتي إلى صنعاء. فهذا أحمد بن منصور الرمادي الذي صحب وحكى لنا قصة أبي نُعيم مع ابن معين. قال: حدثنا عبد الله بن صالح أبو صالح المصري، كاتب الليث. توفي سنة 222 عن 75 سنة. وهو مُضَعَّف، لكن هو كاتب لليث، وإن وُجِدَ شيء في البخاري، فقد انتقى البخاري من حديثه. حاء تحويل السند. وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن مَحْمَوَيْه العسكري بالأهواز. قال: حدثنا جعفر بن محمد القلانسي أبو الفضل الرملي. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، أحد كبار مشايخ البخاري، توفي سنة 221. وأبو الحسن العسقلاني ثقة عابد. ها، ثقة عابد، يعني الثقات والعلماء ليسوا العباد ما هم في الدراويش فقط، لا، عندنا أيضاً العباد والزهاد وكل شيء. قال: حدثنا الليث ابن سعد الإمام، توفي سنة 175. عن معاوية بن صالح بن حُدَيْر الحضرمي الحمصي، قاضي الأندلس، توفي سنة 158. عن عبد الرحمن بن جبير بن نُفَيْر الحضرمي الحمصي، توفي سنة 118. عن أبيه جُبَيْر بن نُفَيْر الثقة المخضرم، المتوفى سنة 80، عندما فُتِحَت قبرص. لما فُتِحَت قبرص، جُبَيْر بن نُفَيْر. انتحى أبو الدرداء جانباً يبكي. فقال له جُبَيْر بن نُفَيْر: يا أبا الدرداء، أفي مثل هذا اليوم الذي أعزَّ الله فيه الإسلام وأهله تبكي؟ قال: ما أهون الخلق على للهِ الخلقُ ما ليسَ لهم كلمةٌ عندَ اللهِ. كانت أمةً قاهرةً لعدوِّها تتمتعُ بخيراتِها، فلما غيَّرتْ وبدَّلتْ ما بينها وبينَ اللهِ، مكَّنَنا اللهُ من رقابِهم. فاخشَ على أمةِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم أن تغيِّرَ ما بينها وبينَ ربِّها، وأن يُمكِّنَ عدوَّها الطاعةُ تجرُّ أختَها. ماذا فعلنا بعد صلاةِ العشاءِ؟ صلينا. السلام عليكم ورحمةُ اللهِ. ماذا قلتَ بعدها؟ استغفرَ اللهَ، استغفرَ اللهَ، وسبَّحتَ و تبسَّمتَ في وجهِ أخيكَ. فعلتَ. قمنا مجلسًا إيمانيًّا. تعالَ للمعصيةِ. جلسَ أمامَ اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ وبارِكْ على سَيِّدِ الأوَّلِينَ والآخِرِينَ وعلى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلِّمْ. سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ وبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وأَتُوبُ إِلَيْكَ
